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الکتاب : رسالتان فی البّداء 
المؤلفان : الشيخ البلاغي والسيّد الخوئي 
إعداد : السید محمد علي الحكيم 
نشر: المؤلفان 
الطبعة : الاولی - ۱6۱6 ه 


التصوير الفني (الزينكغراف) : حميد ‏ ة 


الاهداء 7 


بت 


07 
الا مام المهدي 


ا الضف والاقا. 
راجيا الصفح وا 


محمد می 


2 


مقدمه الا عداد: 


بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله رب العالمین ء وأفضل الصلاة وأتم التسلیم 
علیٰ خير خلقه. محمد واله الطیبین الطاهرین لا سیما بقيّْة 
الله في الأرضینء عجل الله تعالی فرجه الشریف. 

الكل سا ها للاسرز العفاکدية من ois‏ شام کر 
الفرد المؤەن ومبادئه. ویستتبعها وجوده الخاص من خلال 
السواقف التي يتخذها كل یوم في as‏ التيّارات والاتجاهات 
الفكرية المختلفة التي تسود العالم الیوم . 

ومن تلك اتور التي امتازت به الامامية عن غیرها 
LS -‏ لکتاب الف oy‏ رسوله pSV‏ صلی الله عليه واله وسلم - 
هو القول بالبداء. 


adh Oa i a acca یه با و وه‎ amr A 


Le‏ جعل بقية الفرق التي لم تتخذ مدرسة أهل الیست 
عليهم السلام منهجاً لها. جعلها تشنع على الإمامية 
عقيدتهم coda‏ تجاه لا peat SG‏ علیها. 

ولو أنهم کلفوا أنفسهم جهداً قلیلاء وبحثوا في ما كتبه 
علماء الامامية في البّداء ومفهومه» لوجدوا أن الحقٌّ معهم . 

ولذلك انبرق علماء الامامية للرد على افتراءات المفترین 
وشبهات المبطلین. فأؤدعوا موسوعاتهم الحديشية ما ورد في 
البُداء من روایات عن العترة الطاهرة علیهم السلام وکتبوا فيه 
ف ومباحث خاصة في كتبهم الكلامية والعقائدية عي كما 
آفردوا له Les‏ ورسائل خاصة. فلا یکاد يخلوأيٌ كتاب آلف في 
العقائد أو الكلام ‏ وربما في غيرها ‏ من البحث في البداء. 

فقد آحصی الشیخ آقا بزرك الطهراني - رحمه الله - في 
و القيمة «الذریعة» نحوا من ۰ کتابا أو رسالة مستقلة 
صنفت في هذا المجال. توضيحاً لمفهومه العقائدي وما المراد 
منهء أو دفاعاً عن الاعتقاد cu‏ وردًاً للشكوك والشبهات 
المحاكة حولے!'۶. 

وإذا أضفنا إلئ ما تقدّم Ls‏ ورسائل أخرى قد آلفت في 
نفس الموضوع. في الفترة التي تلت إتمام تأليف «الذريعة» أو 


۸۷/۲۶ ۷۹۰ رقم‎ ۱۲۷/۱۱9 ۱٥١ انظر: الذريعة ۵۱/۳ لاه رقم ۱۳۱ ۔‎ )١( 
. ٤۱۹ رقم‎ 


مقدمة الاعداد Ee See et‏ سا من ےا ما سا بت fsa‏ مب E‏ 


ممافات الشيخ الطهراني تسجيله فیھاء لكان العدد المحصئ 
عير هيلا 

Ll‏ إذا حاولنا استقصاء ما كتب عن البداء - كفصول 
وخرت دمن الكل لاه : لكان :احص ذلك اتا 
ا 
مطلبه وحسّاسيّته وهذا ما سیتضح من الرسالتين الآتيتين إن 
شاء الّه تعالی . 


المؤلّفان: 

نحن نقف اليوم أمام علمین من جهابذة أعلام علمائنا 
الإمامية في القرن الأخير. رضوان الله علیھم ء فقد LIS‏ مصداقا 
حقيقياً لما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام حینما سأله 
معاوية بن عمار قائلا: 

قلت لأبي عبدالله عليه السلام: رجل راوية لحديثكم» 
بث ذلك في الناس . ویشدده في قلوبهم وقلوب شيعتكم, 
ولعل عابدا من شيعتكم ليست له هذه الرواية. آیهما أفضل؟ 

قال: الراوية لحديثناء يشدّد قلوب شيعتناء أفضل من 
Opole all‏ 


(۲) الكافي ۲۵/۱ ح ۹ء وقد نقل شيخ الاسلام العلامة المجلسي ما بمعناه عن 
مصادر شتی في بحار الأنوار ۱/۲ - ۲۵ ح ٩۲-۱‏ باب «ثواب الهداية والتعلیم , 
: سے 


. ۱ و جع a oe‏ ھا سی امو ور tea‏ و ae‏ ول ود Fol ge a‏ جک رسالتان us‏ البداء 


١‏ العلامة المجاهد آية الله الشیخ محمّد جواد البلاغي 
٣۱۳٣١ ۱۲۸۲(‏ ه) الذي مافتئئ يقارع الفرق الباطلة والأفكار 
الهدّامة, ويدّكَ حصونها ويفند مزاعمها ومفترياتهاء فبرع في رد 
كيدهم ودحض آباطیلهم. فكان أكثر من نصف مجموع ما جاد 
به يراعه الشریف ۔ الذي تجاوز الخمسين مصنفا- هو في 
مجال العقائد والبقية في الفقه Joly‏ والتفسير وغیرها . 

فکان من الأفذاذ الذين یندر وجودهم في الأزمان ممّن 
گا وات عن کس الف ستالسامت) تاس الله ھت 
الزکیة ونور مرقده. وجعل الجنة ماواد 

۲ - اية الله العظمی السيد آبو القاسم الموسوي الخوئي 
۱٢٤٤٤١ ۱۳۱۷(‏ ه) الذي كان نجما لامعا فی سماء المرجعية 
الدينية والحوزات العلمية» فربی وتخرج على يديه في غضون 
آکثر من ستين سنة من التدریس والافادة ‏ مئات من العلماء 
وال فاضل والمجتهدین. فصار منهم من هو مرجع تقلید 
للشيعة اليوم» ومنهم المتخصصین في شتی علوم المعرفة 
کفقهاء ومحققین وباحئین ومفکرین وخطباء ومرشدین وأساتذة 


* وفضلهماء وفضل العلماءء وِذمٌ إضلال الناس». 

(۲) لمزید الاطلاع علی ترجمته - قدّس سره - انظر علئ سبیل المثال: أعيان 
الشيعة ۰۲۵۵/6 نقباء البشر في القرن الرابع عشرا /۳۲۳ رقم A‏ الکنی 
والألقاب ۸۳/۲ رقم 60 الأعلام ۷۹/۰ . 


Vil tbe abl مقدُمة الاعداد د01‎ 


أكفاء ذ في الحوزات العلمتة: 
العلمية» ومروج الشريعة في العقود الأخیرق إذ لا تكاد تجد 
الدقة فی العرض والقوة فی الاستدلال والمبنی + قدّس الله 


روحه الطاهرة. رت متسین وجعل اة ماله ومثواه(* . 


الرسالتان . . ومنهج العمل فيهما: 

هما من أفضل ما كتب في «البّداء» فهما بعيدتان عن 
الاختصار المخل والتطويل الممل ء وهما علئ قصرهما تغنيان 
الباحث عن الحق عن غيرهماء مما يثبت ويؤكد منزلة 
Tp‏ العلمية السامية» فقد كتبتا بأسلوب واضح جلیء 
وبنيتا علئ استدلال جميل ظاهر. ولم تشحنا بالاصطلاحات 
العلمية و الغامضة التي لا يفهمها الكثيرون. وقد 
استقصی الموفان قش الله ترف - فيهما کل واب 
المسألة» ولم یترکا تساو لا وأجابا عنه بالدليل القويّ المقنع . 

اتان لڈولیٰ فهي للشيخ البلاغي عطر الله 


مرقده» کان قد حررها خواباعن اسار ورد إليه عن البداء. 


)٤(‏ لمزيد الاطلاع على ترجمته دس سره انظر على سبيل المثال : معجم رجال 
الحديث ۱۷/۲۲ رقم ۰۱0۹۷ نقباء البشر في القرن الرابم عشر۷۱/۱ رقم 
VME‏ 


۱۲ اھ مھ مت الي hie‏ اس مھ انا ONG‏ 


کانت قد نشرت لاول مرة في ارسط الخمسینات من 
هذا القرن الميلادي. بأسم: «مسألة في البداء» في آخر 
المجموعة الرابعة من سلسلة «نفائس المخطوطات» التي كان 
یصدرھا في بخداد الشیخ محمد حستن ال یاسین. ۱ 

فاعدت العمل علیها بما يناسب عصرنا الحالي من 
الاخراج الفني» مشل توزیع Gall‏ والاستفادة من علامات 
الترقیم الحديثة. وتخریج الروایات اعتمادا على مصادرها 
الأصلية» فأدرجت هذه في الهامش مع توضیحات آخری. 

أما تعضيد الروايات الواردة فيها بمصادرآخری. فقد 
استغنيت عنه في هذه الرسالة بما جاء منه في الرسالة الثانیة 
فمن لم یرو غلیله إجمال الرسالة وی انتقل إلى الثانية ؛ 
لأنها اکثر تفصیلا. 

اذ آنني لم انلم الارلیٰ علی الشانية Sy‏ لانها آقدم 
تاريخاً. وأصغر حجما؛ ولأنْ الشیخ البلاغي کان أستاذ السيّد 
الخوئي في علم الكلام» رحمهما الله رحمة واسعة . 

Ll‏ الرسالة WI‏ فهي إحدىئ فصول کتاب «البیان في 
تفسیر القرآن» للسیّد الخوئي طيب الله مضجعه. تحت عنوان : 
«البّداء فى التكوين» کتبه استطراداً لمبحث eh‏ فی 
التشریع» 007 وأعدت العمل علیها كما مر Lal‏ 

وقد تصرفت بالفقرة التي سبقت تمهید السيد الخوئي 
Le,‏ یناسب جعل الفصل المستل كرسالة مستقلة. ووضعت 


مقدّمة الإعداد ARE‏ سا مع نعي IE‏ 


ذلك بين معقوفتين[1 ]. 

کا اغ ترتيب وصياغة التخريجات في هوامشهاء 
ربما نقل السيّد الخوئي - pd‏ سره - الرواية بالواسطة لا من 
المصدر الأصلي ¢ وذلك بإحالتها على مصادرها الأصلية MG‏ 
راتا ما at‏ من ou‏ ومن ف الت با الصادر 
الوسيطة» کال جحوامع الحديثية: بحار الأنوار والوافي» وآعتمدت 
فی ذلك als‏ على ole bil‏ الجديدة للمصادر؛ yy‏ آکثر تداولا 
een‏ 

وأبقيت على التخريجات القديمة كما هي» التي ربما 
ان افا اليك الخوئي على الطبعات الحجرية» وجعلتها 
el ee e‏ سید 
نها من يمتلك تلك الطبعات من المصادر من ناحية أَخَریٰ؛ 
وليكون الجمع أتم وأکمل. كما gil‏ لم دق في صحة هذه 
التخریجات, لعدم توفر تلك الطبعات Ga‏ « ولذلك لم او 
في قائمة المصادن كما وقد آشرت في الهامش إلى ما کان 

كينا Ssh‏ تخریجات OLY‏ الكريمة في الهامش بدلا 
عن إلحاقها بها في المتن كما كانت عليه في السابق . 

نم ان السیّد الخوئي كان قد أحال على ثلاث تعليقات 
في آخر cats‏ فأدرجتها في محالّها من الهامش . 

كما أضفت بعض الهوامش التوضيحية. فما كان منه 


720 NS ayia Ses baa ل ور بال شم نط‎ \t 


ow 


لیعلم أنه Lae‏ لیس في الاصل. فهو مضاف مزید أمّا ما كان 
في ثنايا الهامش فاکتفیت بجعله بين المعقوفتین [ ] ليتميز 
Lic‏ کان فی الأصل . 

فكل ما في الهوامش هومنه فدُس سره الا ما كان بين 
معقوفتین [ ] أو ملحقابه حرف (م).. فأصبحت الهوامش 
هي هي » وهي غيرها. 


في الختام: 

ماکان عملي هذا الا خدمة Gal‏ ابتغاء مرضاة الله تبارك 
وتعالیٰء وما هو ال من منه وفضله» عسیٰ الله أن ينفع بەء فهو 
ول ذلك. والله من وراء القصد. وهو يهدي السبیل . 


والحمد  Voi‏ وآخراً 


۹ ربيع الأول ۱4۱ ه 
ذکری اليوم الأول من إمامة 
الإمام المهديٌ المنتظر 
عجل الله تعالى فرجه الشریف 
محمّد علي الحكيم /قم المشرفة 


مسألة نی 
الست ۱ء 


تألیف 
العلامة المجاهد اية الله 
الشیخ محمد جواد السلاغى 


14 د تج تچ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وله الحمد وهو المستعان 


إن الله جل شأنه قد اقتضت حكمته ولطفه بعباده ‏ في 
دلالتهم علیٰ مقام cig!)‏ في علمه وقدّره وإرادته ‏ أن يجعل 
نظام العالّم ‏ في أحواله وأدواره ومواليده  ae‏ نوعا - على 
قوانين الأسباب والتسبيب في المسببات المرتبطة بالغايات 
والحکم. والدالّة على قصدها. 

وهو الخالق للسبب والمسبب, والجاعل للتسبیب. 
وبيده الأسباب وتسبيباتهاء. في وجودها وبقائها وتأثيرها. 
وتحكيم بعضها علئ. بعض. فقد يعدم السبب» وقد يبطل 


Ni ھا مات في‎ led كم‎ Oe ا الس ف انط مه مرو‎ \A 


coi‏ وقد يمنع تأثيره بسبب اخر» وقد یعدم ما یجسب الناس 
أنه موصوع القانون المقرر ویقیم غیره ممامه . 

وهذا هو مقام البداء والمحو والإثبات. وهو جل <a‏ 
عالم منذ الأزل بما تؤدّي إليه مشيئته من المحو والإثبات». 
وهذا العلم هو: ام ORAS‏ 
وتسبيباتها. وسيرها فی التسبیب . 

وعلی ذلك يجري ما روي في وأصول الکافي» في 
صحيحة هشام وحفص » عن أبي عبدالل عليه السلام : 

. هل بٔمحیٰ ال ما كان ثابتاً؟!. . .» الروایة<‎ OE 

وأما کون المراد من المحو هو افناء المسوجود. ومن 
الاثبات إيجاد المعدوم أو إبقاء الموجود - كما ذُکر في صدر 


الال" 2 
فیدفعه أوّلاً: أنه خلاف ظاهر الاية الكريمة وسوقھا؛ SY‏ 


)1( سورة الرعد ۱۳ : ۳۹. 

(۲) أثبتناه من المصدر. 

(۳) الكافي ۱۱٤/۱‏ ح ٢ء‏ وتتمّته : وهل يُثبت إلا ما لم يكن؟! 

)٤(‏ يشير المؤلّف ‏ نور الله مرقده - إلى ورود سؤال عن «البّداء؛ إليه. وإلیٰ تحرير 
هذه الرسالة جواباً عن ذلك السؤال. 


استعمال المحو ومقابلته Ab‏ الکتاب Lal‏ یناسب مقام اسيل 
والکتابةء التي هي كناية الاو السا مس :السات 
عرو إن كان توما بن 

ولا يناسب في المقام إفناء العين الموجودة مضافاً إلى 
أنه عند ارادة الافناء لا یبقی لقولے تعالئ: «وعنده ei‏ 
الكتاب 7# معنىّ تأسيسي ترتبط به آطراف الکلام في الآية. 
ويناسب ذکر المحو والإثبات. كما لا ينبغي أن یخفی . 

ويدفعه ثانياً: احتجاج الإمام عليه السلام بهذه الآية 
للبداء وکذا الکثیر من استشهادات الاأئمة بهذه الایة. 


Wy البداء فيو بمعتی الظهور. ما من : بدا دو‎ Lily 
بدا له في الرأي» أي‎ ONG ونداءء ونداء وندوت. فیقال‎ HL, 
فان‎ Gaels) ا‎ Ge, ی‎ ei law کے‎ 
۱ لمات‎ ere 

فمعنیٰ «بدا» في المثالین واحد. ولكنّ الا حتلاف فیهما 
جاء من ناحية اللام وربطها للظهور. 


۷ ۰ «بدا» من : لسان العرت 9/۱ والصحاح‎ sole أنظر‎ )٦( 


elas رسالتان فی‎ Sate حون‎ tay ام و مک وو‎ e کو مہ مو اون ںو‎ van “oo Tan كا‎ ad نود تو‎ Ze ve 


فالبداء المنسوب لق اله جل شأنه Lei]‏ هو بمعنی المثال 
الثاني . أي : ظهر لله من المشيئة ما هو مخفي على الناس 
وول لاف ما بخسبون. 5 

a‏ سك 

وص له من صریح الاحادیث ما رواه في «أصول 
الكافي» في صحيح عبدالله بن سنان. عن أبي عبدالله عليه 
السلام: 

«ما بدا لله في شيء الا كان في علمه قبل أن يبدو qa)‏ 

ورواية عمرو بن عشمان, عنه علیه السلام : ۱ 

SI)‏ الله لم يبد له من جهل)". 

وصحيحة فضیل ۔ الآتية ‏ عن أبي جعفر عليه السلام . 

وصحيحة منصور بن حازم : «سألت أبا عبدالله عليه 
السلام : هل يكون اليوم شيء لم يكن في علم الله بالأمس؟ 

قال عليه السلام : لاء من قال هذا فأخزاه الله . 

قلت: آرآیت ما كان وما هو كائن إلى يوم القیامةء أليس 
في علم الله؟ ! 

قال عليه السلام : بلیٰء قبل أن یخلق OO GS‏ 


(۷) الكافي ۱۱8/۱ ح ۹. 
(A)‏ الكافي ۱۱6/۱ ح .٠١‏ 
)4( الكافي ۱۱6۵/۱ ح .١١‏ 


وان قوله تعالئ: pA‏ اله ما Sadly BL‏ وعنده Ch‏ 
الكحاب4”" بنادي بان مقام المحو والإثبات هو غیر مقا أ 
الکتاب. وعلم اله المکنون, سیت وارادته ASM‏ 

بل هو في مقام الظاهر في ہو ساپ وتسبیباتها. 

فقد تقتضي مشینته - جل اسمه - أن یمنم أسباب البقاء 
وطول العمر عن الزاني وقاطم الرحم. وقد يمنع الأسباب 
المهلكة عن واصل الرحم والمتصتّق والداعي مشللا+ فیمحو في 
هذه الموارد ما جعله لنوع الأسباب من التسبیب. وقد لا یمحوه 
في بعض الموارد لحکمة خری. فیکون قد آثبته ء أي أبقاه ثابتا. 

وقد یراد من قوله تعالی : TEP‏ یشبت حين المحو 
ee reece‏ 

Gare‏ اکائن مضضرة أن (سماعیل بن الصادق علیه 
السلام هو الإمام بعد أبيه» لما علموه من OF‏ الإمامة للولد الأكبر 
مالم يكن ذاعاهة ؛ ولأن الغالب في الحياة الدنیا وأسباب البقاء 
أن یبقی إسماعيل بعد أبيه عليه السلام فبدا وظهر بموت 
إسماعيل أن الامام هو الکاظم عليه السلام ؛ SY‏ عبدالله كان 
ذا عاهة» فظهر لله" وبدا للناس ما هو في علمه المکنون. 
(۱۰) سورة الرعد ۱۳ : ۳۹. 
(۱۱) أي : من الله . 


eee ee ae we ۳۲‏ وشوو و کر سا ھا لتاق فى" الخداء 


وکذا في موت محمد بن الهادي علیهما السلام حيث 
ظهر للشيعة أن الإمام بعد الهادي هو الحسن العسكري عليه 
السلام. 

وهذا الظهور للشيعة هو الأمر الذي أحدثه الله بموت 
محمد. كما قال الهادي للعسكري عليهما السلام عند موت 
محمّد: وأخدث ھ شكراء فقد أحدث فيك آمرام. 

فالامامة ثابتة للكاظم والعسكري منذ الأزلء وقد جاء في 
الأحاديث البالغة حذ التواتر - أو ما يقاربه ‏ عن Zl‏ صلی الله 
عليه ally‏ وسلم والأئمّة من هو قبل الكاظم والعسكري عليهم 
السلام ما یتضمن النص على إمامتهما في جملة الأئمة عليهم 
السلام وقد ذکر[نا]۳) بعض هذه الأخبار بنحو الإشارة إليها 
في كتاب «نصائح OO oA‏ 

وإلیٰ ما ذكرناه في معنئ البّداء والمحو يرشد ما رواه في 
صول الكافي : 

كصحيحة زرارة» عن أحدهما عليهما السلام : 


۳ 
3 
۱ 


(۱۲) الكافي ۲۰۲/۱ ح ٤‏ وه و۸. 

(۱۳) آثبتناها لضرورة السیاق. 

(۱۶) نصائح الهدی: ۲۲ وما clade‏ وراجع في آمر النص على إمامة الامامین 
موسی الکاظم والحسن العسكريّ علیهما السلام : الكافي ۱/ YEA YEO‏ 
و٢۲‏ - ٦٦٢‏ و٤٤٦‏ ح ۱ و44۲ ح ۰.۳ كفاية الاثر: ۲٦٢ Yoo‏ ۲۸۲ ۲۸۸۰ 
ومواضع آخری مختلفة منه. الارشاد ۲۱۳/۲ ۲۲۰ و4 ۰۳۲۰-۳۱ اعلام 
الوری : ۲۹۶ ۳۰۰۰ و۳۹۷ ۳۷۰. 


eel عبد الله بشي ء مثل‎ Lay 
: کو یہ بن سالم 6 عن أب عبداللہ عليه السلام‎ 


OM cel ما لله (بشيء مثل)‎ Lay 

وصحيحة LOLS!‏ عن الرضا عليه السلام : 

«ما بُعث الله Ls‏ قط الا بتحريم الخمر وأن يقر لله 
Ob‏ 

ونحوها معتبرتا مرازم وجهم. عن آبي عبدالله عليه 
السلام“. 

فان الاعتراف بمجرد آنه یظهر له من الأمور ما لم يكن 
0 ا ل امه 
حلال الله . 

إذن» فالفضل المذکور والأهمية الکبری للاعتراف 


. ۱ الكافي ۱۱۳/۱ ح‎ (V0) 

(15) الكافي ۱۱۳/۱ ذح ۰۱ وفیه بدل ما بين القوسین : «بمثل» . 

(۱۷) الكافي ۱۱۵/۱ ح ۱۵ . 

(۱۸) قال مرازم : سمعت Ui‏ عبدالله عليه السلام یقول : «ما LSE‏ حتی يقر 
لله بخمس خصال : بالبداء. والمشیثة. والسجود. والعبودية. والطاعة؛. 
الكافي ۱۱۵/۱ ح ۱۳ . 

وقال جهم - عمن حدّثه -: قال أبو عبدالل عليه السلام : «إن الله Je‏ وجل 
أخبر محمدا صلی الله عليه aly‏ وسلم بما کان منذ كانت الدنیاء وبما یکون 
إلى انقضاء الدنیا. وأخبره بالمحتوم من ذلك واستثنی عليه فيما سواه». 
الكافي ۱۱۵/۱ ح ٠١‏ . 


ENN O MES Re EEE aes ۲٤ 


بالبّداء ما هو إلا لأنه يرجع إلئ الاعتراف بحقيقة الإلهيَّة» Oly‏ 
الموجد للعالم إنما هو إله موجد بالإرادة والقدرة علیٰ مقتضیٰ 
الحکمت. Gate‏ بقدرته بما يتراءئ من العلل وتعليلاتها التي 
هي من صنعه وایجاده. والخاضعة لتصرّف مشیئته فيهاء لا أن 
وجود العالم منوط بالتعليلات الطبيعية ومحض اقتضاء الطبيعة 
العمياء فاقدة الشعور والإرادة» تعالئ الله عما يقولون. 

وعلیٰ ذلك تجري صحيحة محمد بن مسلمء عن أبي 
عبدالله عليه السلام : 

«ما بعث الف LoS‏ حتی Lek‏ عليه ثلاث خصال: الإقرار 

Oras‏ ہے وخلع Oty alas!‏ الله ae‏ هنا کت او خز 

مایشاءم('' 

فالبدای وان اله یمحو Le‏ بشاء رسک وعنده af‏ 
الکتاب ‏ یکون الاعتراف بحقیقتها المعقولة ومدلول الأحادیث: 
هو الفارق بين الإلهيّة والطبيعية» وهو الفارق بين الاعتراف 
بحقيقة الإلهيّة وبين المزاعم المستحيلة في مسألة العقول 
العشرة المبنية علئ التقليد الأعمئ للفسلفة اليونانية ومزاعم 
آوهامها 4 الخبط في أمر الإيجاد بالإرادة والتعليل الطبيعي . 

ثم إن ی دلالة العقل والنقل هو Of‏ البداء والمحو لا 
یقعان فیما rel‏ الله به أنبياءَه وأوصياءَهم» وأخبروا به عنه جل 


(۱۹) أثبتناه من المصدر. 
(۲۰) الكافي ۱۱4/۱ ح ۰۳ 


مسألة فی البداء وو می tn‏ ماج aera‏ 111[ ص9 


ا 

Ui‏ دلالة العقل. فلأن وقوع ذلك يستلزم عدم وثوق 
الناس بهم وبأخبارهم» وحمل الناس لهم على الجهل والكذب 
على اللہ فيسقط محلهم» وینتقض الغرض من نصبهم للنبوة 
GLY,‏ ونقض الغرض قبیح ومحال علی الله جل اسمه. 

eT,‏ وت ما رواهافی Spek‏ الکافنی» في 
صحيحة الفْضلي » عن أبي جعفر عليه السلام : 

«العلم علمان: فعلم عند الله مخزون لم يُطلع عليه 
أحداً من خلقه. وعلم علمه ملائکته ورسلّه. فما علّمه ملائکته 
قوش له op‏ کون الا تعیب له نفيك ول Vase‏ رت له 
وعلم عنده مخزون یقدُم منه ما یشاءء ویژخر منه ما يشاء. 
ویشت ما يشاء»” '" . 

ونحوها صحیحته ایض ol‏ جعفر عليه السلام"“ 
ورواية آبي بصير عن أبي عبدالل عليه السلام۳). 

7 أن ee‏ وة لأ یرون عد ال ات مد 


(۲۱) الكافي ۱۱4/۱ ح٦. a‏ 
(TY)‏ قال الفضیل : سمعت آبا جعفر عليه السلام یقول : «من الامور آمور موقوفة 
عند cal‏ یقدُم منها ما یشاء ویژخر منها ما يشاء». الكافي ۱۱4/۱ جح ۷ 
(۲۳) قال أبو بصیر: قال آبو عبدالل عليه السلام : «إن لله علمین. علم مکنون 
مخزون. لا يعلمه الا هو من ذلك یکون البّداء, وعلم علمه ملائکته ورسله 

وأنبياءء فنحن نعلمه». الكافي ۱۱4/۱ ح ۸. 


ERS ea ۳۹‏ ی مم at‏ كاوها نان في اک 


اطلاعهم علی الأسباب وقوانینها. التي هي معرض للبّداء 
والمح و - كما یسمیها الناس ب «النفوس الفلكية والألواح 
القدريّة» ‏ إن هي الا أسماء - فإنه اعتماد على النْء وهو 
خلاف وظيفتهم الکريمة. ويلزم من ذلك أن يجعلوا أنفسهم 
معرضاً لعدم الوثوق بھمء وعد الناس لهم من الكاذبين حینما 
يظهر خلاف ما آخبروا به» وهذا نقض لغرضهم في دعوة الناس 
إلى الله وإلئ قبول أقوالهم وإرشادهم وتصدیقھم » ونقض الغرض 
قبیح مستحیل على المعصوم . ۱ 

إذنء فلا یخبرون الناس بالغیب اعتمادا على الأسباب أو 
الألواح القدرية ‏ كما يقال ویزعم ٠-‏ وان کانوا أكمل البشر في 
تلك العلوم . 

وما يشهد لذلك ماروي عن أمير المؤمنین عليه السلام 
من قوله في بعض المواطن : «ولولا اية سبقت في كتاب الله 


م رو fe‏ 


-وهي قوله تعالی : pp‏ الہ ما يا٤‏ ویشبت ef sites‏ 
الكتاب) - لأخبرتكم ہما یکون إلئ یوم Oa‏ 

يريد - صلوات الله عليه أن هذه العلوم المستندة إلى 
وأكملهم فيهاء ولک لد كتغل ولا يخبر الناس 
)18( ورد الحديث باختلاف يسير في المصادر التالية: التوحيد: ۳۰۵ أمالي 


الصدوق: ۲۸۰ ب هه ح ۱. الاحتجاج: ۰۲6۸ قرب الإسناد: ۳۵۳ ح 
٦ء‏ وعنها في بحار الأنوار ٤‏ /۹۷ ح 4 وه . 


۹۶۵۷ی ۶ موم" 


فالمحصل مما ذکرناہ: 

أن المحو والاثبات في الآية الکريمة لیس المراد منها 
إفناء الموجود وإبقاءه. أو تجدید موجود اخر. 

al,‏ البُداء والمحو لا يتعلّق بما في 1 الکتاب. ولا بما 
يخبر الله به أنبياءه والاأئمت ولا ہما یخبرون به عن الله من أنباء 
الغیب. ولا يخبرون عما هو معرض للبداء والمحی صلوات الله 


وسلامه عليهم . 


والحمد لہ oi‏ وآخرا 


۰ 


em 


e 


الست ۱ء 
فی التکو ین 


تاليف 
أستاد الفقهاء والمجتهدين اية الله العظمى 
السيد أبو القاسم الموسوى الخونى 


[ سم الله الرحمن الرحيم] 


[توطئة : ] 

[لما [ols‏ النسخ في الأحكام وهو في أفق التشریع 
[وكذا البداء] وهوفي أفق التكوين. 
المسلمین. وأنهم نسبوا إلى الشيعة ما هم برآء منهء وأنهم لم 
يحسنوا في الفهم. ولم يحسنوا في النقد! 

وليتهم إذ لم يعرفوا تشبّتواء أو pigs‏ كما تفرضه الأمانة 
)1( ومن الّذین لم یتثبتوا ولم يتوقفوا [وآختلقوا نسبة الجهل إلى الله تعالیٰ علیٰ لسان 


الشيعة]: الفخر الرازي. عند تفسيره قوله تعالیٰ : #یمحو الله ما يشاء 
ویثبت . .  .‏ قال : سه 


۳۲ مرح ریہ oe‏ کس e‏ زلا لان و از 


في النقل وکما تقتضیه الحيطة في الحکم. والورع في الدین . 
الب داء. 


تمھید : 

لا ریب في of‏ العالم بأجمعه تحت سلطان الله وقدرته 
Of,‏ وجود أيّ شيء من الممکنات منوط بمشيئة الله تعالی ء فان 
شاء آوجده. وان لم كالم یوجده. 

E‏ - في ا علم الله سبحانه قد تعلق 
بالاشیاء كلها منذ الازل» وان الاشیاء باجمعها كان لها ar‏ 
علميٌ في علم الله الأزليّ . 7:9 ہو" 


وب «فضائه» تا آخریی. 


ج قالت الرافضة: البّداء جائز علی الله تعالی؛ وهو أن یعتقد شيئاً. ثم بظهر له 

أن الأمر بخلاف ما اعتقده . إنتھیٰ . [التفسیر الکبیر ٦٦/١۹‏ المسألة الخامسة 
فق التنهه الستاذشه], 

سبحانك اللهم إن هذا الا اختلاق. 

وقد حکی الرازي في خاتمة کتاب «المحصل» [ص ۳۹۵] عن سلیمان بن 
جریر کلام یقبح منه ذكره. ولا یحسن مني سطره . 

وان :هذه ISN‏ قد هدرت غ ان کل أخرق تايها تفوه بها بعض 
النصارى في حى الرسول الأكرم صلّئ الله عليه ally‏ حینما جاء بأحكام ناسخه 
لما جاء به قبلها. . . [أنظر: الهدی إلئ دين المصطفی ۲۵۷/۱ ۔ ۰۲6۵۹ 
أعاجيب الأكاذيب: ۸۲ ۔ 84 رقم ۰۱۱ (م)]. 


البّداء في التکوین eee‏ اس ہام او ماس ۳۶ ۱۳ 

ولكن تقتلا اله ley‏ یاههار شام الآزل لا 
يزاحم ولا ينافي قدرته تعالئ عليها حين إيجادهاء فإِنَّ الممكن 
لا يزال منوطاً بتعلق مشيئة الله بوجوده. التي قد يعبر عنها 
بالاختیاں وقد يعبر عنها بالارادة. 

فان abe‏ المشيثة مرخت وإلا لم یوجد. 

والعلم الالهی یتعلّق بالأشياء على واقعها من الإناطة 
بالمشيئة الإلهيّة؛ OY‏ انکشاف الشيء لا يزيد على واقع ذلك 
الشي oF‏ فادا کان الواقع فقو بمشیکه الله تعالیٰ کان العلم 
متعلقاً به علیٰ هذه الحالة» الا لے یکن العلم علماً به علی 
وجھے+) ULES,‏ له علی واقعه 

فمعنی تقدير الله تعالئ للأشياء وقضائه بها: Of‏ الأشياء 
- جميعها ‏ كانت متعينة في العلم dnl!‏ الأول على ما 
رت oly‏ ل و ل 
الظروف. والتي يحيط بها العلم الالهی . 


موقف الیهود من قدرة الله : 

وذهبت الیهود إلى أن قلم التقدیر والقضاء حینما جری 
على الأشياء في الأزل استحال أن تتعلّق المشیئة بخلافه ؛ ومن 
أجل ذلك قالوا: يد الله مغلولة عن القبض والبسط والأخذ 


woes ۳‏ جم کی اه هم جب اإشالقان قیال ۱۵ < 


والاعطاء. فقد جرق فیها قلم التقدیر ولا یمکن فیها التخییر "۲ . 

ومن الغريب آنهم - قاتلهم الله التزموا بسلب القدرة عن 
ال ولم یلتزموا بسلب القدرة عن العبد. مع أن الملاك في 
کلیهما واحد. فقد تعلق العلم الأزلي بأفعال الله تعالی» 
وبأفعال العبید علی de‏ سواء. 


موقع البداء عند الشیعة : 

نم إن البداء الذي تقول به الشيعة ای إنما يقع في 
القضاء غير المحتوم Lal‏ المحتوم منه فلا يتتخلف. ولا بد من 
أن تل اله ا تعلق ب ی تا 

وتوضيح ذلك Of‏ القضاء على ثلاثة أقسام : 


(۲) وهذه بعض الأخبار الدالّة علیٰ مشيئة الله تعالیٰ في خلقه : 

روى الصدوق في كتابي «التوحید» ورمعاني الأخبار» باسناده عن 7 عبدالله 
عليه السلام. أنه قال في قول الله عر وجل : «وقالت اليهود يد الله مغلولة 4 : لم 
يعنوا أنه هكذاء ولکنهم قالوا. : قد فرغ من الأمں فلا يزيد ولا ينقص . فقال الله 
جل جلاله تکذیبا لقولهم : LD‏ أيديهم ولعنوا ہما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق 
كيف يشاء » 4 ألم تسمع الله je‏ وجل يقول: #یمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده 
ol‏ الكتاب» . [التوحید: ١177‏ ح ۱ ۰ معاني الأخبار: ۱۸ ح [VO‏ 

وروی العياشي » عن يعقوب بن شعیب؛ وعن حماد. عن أبي عبدالله عليه 
السلام. نحوذلك. [تفسير العياشي 2۳۳۰/۱ ١45‏ ولا4١].‏ 

هذه الروايات وغيرها ‏ مما نذكره في هذه الرسالة ‏ موجودة في كتاب البحار 
لشيخنا المجلسي. ۹۲/٢‏ ۔ ٣٣٣‏ (ج۲ ص۱۳۱ - ٣٤١‏ ط كمباني). 


آقسام القضاء الالهی : 

الأول: قضاء الله الذي لم يُطلع عليه أحدا من خلقه 
والعلم المخزون الذي استأثره لنفسه. 

ولا ريب في of‏ البّداء لا يقع في هذا القسم. بل ورد في 
روایات کثيرة عن fal‏ البیت عليهم السلام أن Lai LA‏ ینشأ 
من هذا العلم . 

روی الشیخ الصدوق في «العیون» باسناده عن الحسن 
ابن محمّد النوفلي. أن الرضا عليه السلام قال لسلیمان 
المروزي : 

«رویت عن أبي» عن أبي عبدالله عليه السلام ST‏ قال : 
إن لله Fe‏ وجل علمین : Lele‏ مخزونا مکنوناء لا یعلمے ال هی 
من ذلك يكون البداء؛ وعلما علمه ملائکته ورسله. فالعلماء 
کہ اه مت سك رة 

وروی الشیخ محمد بن الحسن الصفار في (بصائر 
الدرجات) باسناده عن sl‏ بصیر» عن آبي عبدالل عليه السلام , 
قال : 


Ope )۳(‏ آخبار الرضا عليه السلام ۱۸۱/۱ باب ۱۳ في ذکر مجلس الرضا عليه 
السلام مع سلیمان المروزي. وفیه : «نبینا» بدل «نبيك»» وعنه في بحار 
الأنوار 4 / 48 ح ۲ (باب البداء والنسخ » ج٢‏ ص۱۳۲ ط كمباني) ‏ وکان المتن 
منقولا من البحار -. 


hse E جواما وس کم کہ ند چم یی رف نات‎ Renate ala ۳٣ 


رن لله ء علمین : علم کھر عون و ظط می 
من ذلك يكون البّداء؛ وعلم علمه ملائکته ورسله وأنبياءه» 


ونحن نعلمه» . 
الشاني : قضاء الله الذي آخبر نبيّه وملائکته بانه سیقع 


ولا ريب في of‏ هذا القسم - أيضاً ‏ لا يقع فيه البدای 
وان افترق عن القسم الأول Ob‏ البداء لا ینش منه. 

قال الرضا عليه السلام لسليمان المروزي - في الرواية 
المتقدّمة ‏ عن الصدوق: 

Le Sp‏ عليه السلام كان يقول: العلم علمان: فعلم 
علمه الله ملائكته ورسله. فما علمه ملائكته ورسله فإنه 
یکون: ولا CLE‏ نفسه ولا ملائكته ولا رسله؛ وعلمٌ عنده 
مخزون لم بُطلع عليه أحداً من خلقه. يقدّم منه ما یشای 
ويؤخرمايشاء. ویمحومایشاء. ويثبت ما يشاء» . 

وروی العياشي. عن الفضیل. قال: سمعت آبا جعفر 


)٤(‏ بصائر الدرجات : ۱۲۹ ح ۰۲ وعنه في بحار الأنوار ۱۰۹/٤‏ ح ۲۷ OL)‏ البداء 
والنسخ. Yo‏ ص١۳٣٣‏ ط كمباني) - وكان المتن منقولا من البحار -. والكافي 
۱۱۱ ح ۸ وفیه : «فنحن» بدل «ونحن)۰ وعنه في الوافي ۱ح ٤‏ 
(باب البّداء. ج١‏ ص۱۱۳). 

)0( عيون آخبار الرضا عليه السلام ۱۸۲/۱ (باب ۰۱۳ ورواه الشیخ GIS‏ عن 
الفضیل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام في الكافي ۱۱4/۱ ح 5 SHEL‏ 
يسير. وعنه في الوافي ٩۱۲/۱‏ ح 4۱۲ (باب البداء ج١‏ ص ۱۱۳). 


WV رم و لاه ابه اخ مک رنه ی‎ renae في التکوین‎ la 


عليه السلام یقول : 

امن nes!‏ محتومة جائية لا محالة. ومن ات 
اور تماق اف ركام مهاده بای عضو با تم 
bynes,‏ کات لم یطلع على ذلك أحداً ‏ ؛ ت الو 
Lb‏ ما جاءت به الرسل فهي کائنةء لات ولا بیه 
ولا ALIN‏ 

الشالث : قضاء اللہ الذي آخبر نبيه وملائكته بوقوعه في 
الخارجء إلا أنه موقوف علی أن لا تتعلّق مشيئة الله بخلافه. 

وهذا القسم فوااكي يت فا 


ينجو al‏ ما ss‏ ويشبت وعندہ مم dp (OLS‏ 
لسر من قبل ومن بَا “. 

وقد دلت علی ذلك روایات كرف منها هذه: 

۱-مافي «تفسیر Ge‏ بن ابراهیم» عن عبدالل بن 

«إذا کان ليلة القدر نزلت الملائكة والروح والکتبة إلى 
سماء الدنیا, فیکتبون ما یکون من قضاء الله تعالی فی تلك 
السنة. فإذا آراد الله آن play‏ شین او یژخره. أو ینقص شین 


ليا 


۱۱۹/٤ باختلاف يسير. وعنه في بحار الأنوار‎ ٦٦ تفسير العياشي ۲۱۷/۲ ح‎ )٦( 
ح 8ه (باب البداء والنسخ ج۲ ص۱۳۳ ط كمباني)  وکان المتن منقولا من‎ 
.- البحار‎ 

(۷) سورة الرعد ۱۳ : 9". 

. ٤ :۳۰ سورة الروم‎ (A) 


ee ee YA‏ چیہ تالک زرف یلا۶ 


آمر المَلك أن یمحوما یشاء ثم آثبت الذي آراده. 

قلت: وکل شيء هو عند الله مشبت في کتاب؟ 

قال : نعم. 

قلت: GE‏ شيء یکون بعده؟ 

قال: سبحان الله! ثم بخدث الله أيضاً ما يشاءء تبارك 
وتعالی »۱ . 

۲ -مافي تفسیره ایض عن عبدالله بن مسكان» عن آبي 
جعفر وأبي عبدالل وأبي ي الحسن علیهم السلام > في تفسیر قوله 
تعالیٰ ESAS:‏ نر ne‏ ۷۴ 

«أي یو الله كل ای من Gal‏ ومن الباطل» ا 
في تلك السنة وله فيه البداء والمشیئت يقدّم ما يشاء ویو خر 
ما یشاء من الآجال والأرزاق والبلایا والأعراض والأمراض. 
ویزید فیها ما يشاء وینقص ما يشاء. . .»۲ . 

۳- مافي کتاب «الاحتجاج» عن أمير المومنین عليه 
السلام أنه قال : 

«لولا اية فی کتاب الف لأخبرتكم بما (OS‏ وبمايكون. 
وبما هو كائن إلى يوم القيامة. وهي هذه الایة: یمحو 
)4( تفسیر القمي SHEL ۳٦٦/١‏ یسیں وعنه في بحار الأنوار ۹۹/٤‏ ح ٩‏ (باب 

البداء والنسخ ج٢‏ ص۱۳۳ ط كمباني) ‏ وکان المتن منقولا من البحار -. 

. ٤ : )٤ سورة الدخان‎ )۱۰( 


(۱۱) تفسیر القمي ۰۳۹۹/۱ وعنه في بحار الأنوار ۱۰۱/6 ح ۱۲ GL)‏ البداء 
والنسخ ج٢‏ ص١۱۳‏ ط كمباني) وكان المتن منقولاً من البحار -. 


Og, اھ‎ 

وروی الصدوق في «الأمالي» و«التوحيد» باسناده عن 
الأصبغ . عن أمير المؤمنین عليه السلام مثله۳. 

٤‏ - ما في «تفسير العياشي» عن زرارق ort‏ انق جعفر 
عليه السلام. قال: 

«كان Che‏ بن الحسين عليه السلام نشول لزلا ات في 
OLS‏ الله لحدئتکم بما يكون إلى يوم القیامة . 

Gal al فقلت:‎ 

قال : قول الله : «یمحو dil‏ ےگآ 

٥‏ -مافي «قرب الاسناد» عن البزنطي » عن الرضا عليه 
السلام قال : 

ركان مزهي انه سرت موی pol‏ 
والحسین بن عليّ » والحسن بن عليّ. وعليّ بن آبي طالب 
عليهم السلام : والله لولا اية في كتاب الله لحدّثناكم بما يكون 
إلى أن تقوم ac zl‏ ال یمحو الله . OG,‏ 


(۱۲) الاحتجاج : ۲۵۸ (ص۱۳۷ء المطبعة المرتضوية. النجف الأشرف). 
(۱۳) الأمالي : ۲۸۰ ح ١‏ بهه. التوحيد: ۰۳۰۵ وعنهما في بحار الأنوار ۹۷/٤‏ 
دح ٤‏ . (م). 

)۱٤(‏ تفسیر العياشي ۲۱۵/۲ ح 0d‏ وعنه في بحار الأنوار ٤‏ /۱۱۸ ح ٥۲‏ (باب 
البّداء والنسخ ج۲ ص۱۳۹ ط كمباني) - وكان المتن منقولا من البحار -. 
(۱۵) قرب الاسناد: ۳۵۳ ح ٦ء‏ وعنه في بحار الأنوار 6 / ٩۷‏ ح ٥‏ (باب البداء 

والنسخ ج۲ ص۱۳۲ ط كمباني) ‏ وکان المتن منقولا من البحار -. 


0 و او وی leurs! tox a‏ ال يول جات جد e E we‏ لدي و ب یه أو جک باه ا RES‏ رسالتان في البداء 


إلئ غير ذلك من الروايات الدالة على وقوع البّداء في 
القضاء الموقوف . 


وخلاصة القول: 

إن القضاء الحتمي المعبّر عنه باللوح المحفوظ وبا 
الكتاب» والعلم المخزون عند اللہ يستحيل أن يقع فيه 
التداء. 

وكيف يُتصور فيه البّداء؟! fy‏ الله سبحانه عالِمٌ بجميع 
الأشياء منذ الأزل لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا 
في السماء. 

روی الصدوق في «إكمال الدین» باسناده عن آبي بصير 
وسماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : 

(من زعم آن الله je‏ وجل يبدوله في شيء [الیوم ]۷ لم 
یعلمه أمس فابرآوا OM ase‏ 

وروی العياشي عن ابن سنان. عن آبي عبدالله عليه 
السلام یقول : ۱ 

«إن الله يقدّم ما یشای ويؤخر ما يشاء» ویمحوما یشای 


11 
ويثبت ما یشاء وعنده ام الکتات . 


(15) أثبتناه من المصدر. (م). 
(۱۷) إكمال الدين: ۷۰ء وعنه في بحارالأنوار ۱۱۱/6 ح ۳۰ (باب البّداء والنسخ 
ج۲ ص۱۳۹) - وكان المتن منقولا من البحار -. 


البداء في التکوین hes‏ ب اتيب Ge SS et‏ سو Oh‏ 

وقال: فكل آمر يريده الله فهو في علمه قبل أن یصنعه 
لیس شيء يبدو له الا وقد كان في علمه. إن الله لا یسدو له من 
OM hg‏ 

وروی Lall‏ عن عمار بن موسي عن أبي عبدالله عليه 
السلام : 

ey‏ عن فول ال ل ر 

قال: إن ذلك الکتاب CLS‏ یمحو الله [فیه ]۲ ما یشاء 
وشت. فمن ذلك الذي يرد الدعاء القضاء وذلك الدعاء 
مکت وب علیه: الذي رد به اف 13 صار اع أ 
الات لم يغن الدعاء فيه es‏ 

وروی تۓ الطوسي في OLS‏ «الغيبة» باسناده عن 
البزنطي ء عن أبي الحسن الرضا عليه السلامء قال : 

PSE‏ على بن الحسين» وعلیُ بن أبي طالب قبله 
ومحمد بن علي ء وجعفر بن محمد : كيف لنا بالحدیث مع هذه 
الآية: يمو الله. : . 4 Ub‏ من قال Sb‏ الله تعالئ لا يعلم 


(NA)‏ تفسیر العياشي ۶۲ح /١‏ وفيه: «لكل» بدل «فکل»» وعنه في بحار 
الأنوار ۱۲۱/6 ح ٩۳‏ (باب البداء والنسخ ج۲ ص۱۳۹) - وکان المتن منقولا 
من البحار -. 

)14( آثبتناه من المصدر. (ع). 

(۲۰) تفسیر العياشي ۲۲۰/۲ ح ٢۷ء‏ وعنه في بحار الأنوار ۱۲۱/4 ح VO‏ (باب 
البداء والنسخ ج۲ ص ۱۳۹) - وکان المتن منقولا من البحار -. 

(۲۱) آثبتناه من المصدر. (م). 


HI pobre tas eel ۲ 


الشيء الا بعد کونه. فقد کفر وخرج عن التوحید»۲. 
والروایات المأثورة عن أهل البيت علیهم السلام أن الله 
لم یزل Le‏ قبل of‏ یخلق السخلق. فهي فوق > 
الإحصاء”". وقد اتفقت على ذلك كلمة الشيعة الامامية Lab‏ 
لکتاب الله وسّئْة رسوله. جریا على ما یقتضیه حکم العقل 


الفطري الصحیح . 


(۲۲) العَیْة: 4۳۰ ح ۰8۲۰ وعنه في بحار الأنوار ٠٠١/٤‏ ذح ٠٤‏ (باب البّداء 
والنسخ ج٢‏ ص۱۳۹ ط كمباني) ‏ وکان المتن منقولا من البحار -. 
وروق الشيخ الكليني باسناده عن عبدالله بن سنان. عن أبي عبدالله 
عليه السلام. قال: «ما بدا لله في شيء إلا كان في علمه قبل أن يبدو له». 
الكافي ١١4/١‏ ح ۹ء وعنه في الوافي 6۱6/۱ ح EVV‏ (باب البّداء Ve‏ 
ص"١١).‏ 
(۲۳) أنظر ذلك على سبيل المثال لا الحصر ‏ في : الكافي 1۷/۱ ح۲ باب أدنیٰ 
المعرفة. وا /۸۳- ۸٤‏ ح ٦-١‏ باب صفات الذات. و١4/1 1١١9-١١‏ ح١‏ 
و٤‏ و" باب جوامع التوحيد. و۱۱۵/۱ 2 ۱۱ باب الداع التوحيد: ١8‏ ح ه 
و . وص۱۳۹ ح ۰۸ وص ۱۳۷ ح ٩‏ باب العلم وص۱۳۹ - ۱6۸ ح ۱۔۱۹ 
باب صفات الذات وصفات الأفعال . 
وكذا ما ورد في تفسیر قوله تعالی : «وما یعمر من معمر ولا نقص من عمره 
الا في كتاب» سورة فاطر ۳۵: ۱۱ وقوله تعالن : کل يوم هو في شأن» 
سورة الرحمن ٠١‏ : ۲۹ء وقوله تعالی : ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا 
في آنفسکم الا في کتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله بسیریه سورة 
الحديد ۵۷ : ۰۲۲ وقوله تعالیٰ : انا أنزلناه في ليلة القدر. . . 4 سورة القدر 
۷ ۱ - ۵. وغیرها كثير. (م). 


ثمرة الاعتقاد بالبداء: 

والبداء: إنما يكون في القضاء الموقوف» المعبّر عنه 
بلوح المحو والإثبات . والالتزام بجواز البداء فيه لا يستلزم 
نسبةالجهل إلى الله سبحانه» وليس في هذا الالتزام ما ينافي 
عظمته وجلاله . 

فالقول بالبداء: هو الاعتراف الصریح بأن العالم تحت 
سلطان الله وقدرته في حدوثه وبقائه. Oly‏ إرادة اللہ نافذة في 
الأشياء ابلا اتا 

بل وفي القول بالبّداء يتضح الفارق بين العلم الإلهيّ 
وبين علم المخلوقین . 

فعلم المخلوقین - وان کانوا آنبیاء أو آوصیاء - لا يحيط 
ہما أحاط به علمه تعالی. فان بعضا منهم Oly‏ کان عالما 
- بتعلیم الله إياه ‏ بجميع عوالم الممکنات لا يحيط ہما أحاط به 
علم الله المخزون الذي استأثر به لنفسه. فانه لا یعلم بمشيئة 
الله تعالیٰ لوجود شيء ‏ أو عدم مشيئته الا حيث يخبره الله 
تعالیٰ به علیٰ نحو الحتم . 

والقسول بالبداء: يوجب انقطاع العبد إلى اللہ وطلبه 
إجابة دعائه منه. وكفاية مهماته. وتوفيقه للطاعة. وإبعاده عن 
المعصية. ۱ 

OG‏ إنكار البّداء والالتزام بأنْ ما جریٰ به قلم التقدير 


ORO ea ESE سا‎ eed ety Aten 3 


کائن لا محالة ‏ دون استثناء ‏ يلزمه يأس المعتقد بهذه العقيدة 
عن إجابة دعائه . 

فان ما تطلته الهم رة ديو كل التقدير 
بانفاذه فهو کائن لا محالةء ولا حاجة إلئ الدعا: والتوشل . 

وان كان قد جری القلم بخلافه لم یقع بدا ولم ینفعه 
الدعاء والتضرع . ۱ 

واذا یکس العبد من إجابة دعائه ترك التضرع لخالقه . . 
حیث لا فائدة في ذلك؛ وكذلك الحال في سائر العبادات 
والصدقات التي ورد عن المعصومين عليهم السلام أنها تزيد في 
العمر أو في الرزق. أو غير ذلك مما يطلبه العبد. 

وهذا هو سر ما ورد في روايات كثيرة عن أهل البیت 
علیهم السلام من الاهتمام بشأن البداء. 

فقد روى الصدوق في کتابه «التوحید» بإسناده عن زرارة 
عن آحدهما علیهما السلام ‏ قال : 

ما عبد الله عرٌ وجل بشيء مثل OIA‏ 

وروی باسناده عن هشام بن سالم» عن آبي عبداللہ عليه 
السلام ‏ قال : 


(14) التوحيد: ۳۳۲ ح ۱ (باب البّداء ص۲۷۲ ط سنة ۰۱۳۸۲ وفي نسخة 
أخری: jail‏ من البداء» بدل «مثل البداء»). ورواه الشیخ الكليني آیضا 
في الكافي ۱ E‏ ۱ وعنه في الوافي ۰۷/۱ ٠٥ح‏ ۳ ۰ رباب البداء Ve‏ 
ص۱۱۴). 


البُداء في التكوين سس رو neers aan‏ ٹم مس te‏ ھت 


«ما glad‏ الله be‏ وجل بمٹل OMNI‏ 

وروی وباسناده عن محمد بن مسلم. عن آبي عبدالله 
عليه السلام قال : 

رسای | سر ا الال جحلا ھتان 
الإقرار بالعبودیةء وخلع الأنداد. Sly‏ الله دم ما يشاء ویؤخر ما 
les‏ 

والسر في هذا الاهتمام : أن إنکار البداء يشترك بالنتيجة 
مع القول Ob‏ الله غير قادر على أن يغيّر ما جر عليه قلم 
التقدین تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا؛ فان كلا القولین یژیس 
العبدّ من ٍجابة دعائه. وذلك یوجب عدم توجهه في طلباته إلى 


w 


ربة. 


(۲۵) التوحيد: ۳۳۳ ح ۲ باب البداء ص۲۷۲ ط سنة .)۱۳۸١‏ ورواه الشيخ 
الكليني Lal‏ في الكافي ۱۱۳/۱ ذح ۰۱ وعنه في الوافي ۵۰۷/۱ ح ٤٠٠٤‏ 
(باب البداء ج١‏ ص*١١).‏ 

(۲۳) التوحید : ۳۳۳ ح ۳ (باب البداء ص۲۷۲ ط سنة ۱۳۸۲)ء ورواه الشيخ 
الكليني Lal‏ في الكافي ۱۱4/۱ ح ۳ وفيه : «الاقرار له». وعنه في الوافي 
۱( ح5ء١؛‏ (باب البداء ج١‏ ص۱۱۳). 

[وروی الشیخ الكليني باسناده عن مالك الجهني . قال : سمعت Ui‏ 
عبدالله عليه السلام یقول: لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما 
فتروا عن الكلام فيه . الكافي ۱۱6/۱ ح ۰۱۲ (م).] 


٦‏ و oath Ais eo ete elas‏ تشر سر ce OU ears‏ اناج 


حقیقة البداء عند الشیعة : 

وعلی الجملة : SB‏ البداء- بالمعتیٰ الذي تقول به التنيعة 
الإمامية ‏ هو من الابداء (الاظهار) حقيقة” ۳ واطلاق لفظ 
البداء عليه مبنیْ على التنزیل والاطلاق بعلاقة المشاركة؛ وقد 
aa oL‏ 

روق البخاري Sep‏ عن أبي عمرةء أن أبا هريرة حدّثه 
أنه سمع رسول الله صلی الله عليه ally‏ بقول : 

)5 وخ بني إسرائيل : آبرص ‏ وأعمی. وأقرع ء بدا 
لله عر و 007 فبعث إليهم ملک فأتى 
| رف 

وقد وقع نظير ذلك في كثير من الاستعمالات القرانية : 

كقوله تعالیٰ : GE SID‏ اله عنکم وعَلمَ أنَّ PRS‏ 
Rey (ere‏ 

وقوله تعالیٰ: Bi pap‏ الحزشن أخصّئ لما لبوا 
ney ees‏ 

GENE ST أيهم‎ AGLI : وقوله تصالیٰ‎ 


(۲۷) أنظر مادة «بدا» من : لسان العرب ۱۵/۱4 والصحاح ۰۲۲۷۸/٦‏ (م) . 
(TA)‏ صحیح البخاري ۲۰۸/6 VEN/£)‏ باب ما ذکر عن بني اسرائیل) . 
)14( سورة الأنفال ۸: 11 . 

(۳۰) سورة الکهف ۱۸ : ۲ 

(۳۱) سورة الکهف ۱۸ : ۷ 


البداء في التکوین eee‏ و مو EO‏ تل mie‏ مه و همم وی او یا و ee elm‏ 4۷ 

وما Ast‏ الروايات من طرق أهل LON‏ في أن الصدقة 
والدعاء يغيران القضاء9” , 

وت ر مس ا ا وا 
الإنباء بالحوادث المستقبلة فتحقيق الحال فیها : آن المعصوم 
متئ ما أخبر بوقوع اذ جم ركان سمل ren‏ نی ودون 
لقي اه ال اندها ایر ا ہہ انا 
المحتوم» وهذا هو a‏ الثاني (الحتمي) من أقسام القضاء 
المتقدمة؛ وق غ أن فتاه اس معا للبدای فان اللہ لا 
کک EDE‏ 

ومتئ ما أخبر المعصوم بشيء Ghee‏ علئ أن لا تعلق 
المشركکة الإلهيّة بخلافہ ونصب 3 dy‏ 801 8 


(۳۲) ومن الروايات التي تفيد of‏ الدعاء يخير القضاء ما يلي : 

.روى سلیمان» قال: قال رسول الله صلّئ الله عليه [وآله] وس لم : لا یرد 
القضاء الا الدعاء. ولا يزيد فى العمر الا البر. 

رواه الترمذي في سننه 4 ج ۹ ۰/۸۸ باب ما جاء: لا يرد 
القدر الا الدعاء) . 

وروی ثوبانء قال : قال رسول الله صلّئ الله عليه واله وس آم : لا يزيد في 
العمر إلا البن ولا يرد القدر إلا الدعای وان الرجل ليحرم الرزق بخطيئة يعملها 
[أو: بالذنب يصيبه] . 

رواه ابن ماجة في سننه ۳٥/٢‏ ح۹۰ [و٢/٣۱۳۳‏ ح4۰۲۲] (۲۶/۱ باب 
في القدر). ورواه الحاكم في المستدرك 448/١‏ وصحححه ولم يتعقبه 
الذهبي . ورواه أحمد في مسنده ۲۷۷/۵ و۲۸۰ ۲۸۲ . 

والروایات بهذا المعتن كثيرة تطلب من مظاتها. 


۸ جو یہ و RS ELSES SORESA a‏ للع 


علیٰ ذلك. فهذا الخبر نما يدل علئ جريان القضاء الموقوف 
الذي هو موضع البداء. 

والخبر الذي آخبر به المعصوم Gale‏ وان جر فيه 
البداءء وتعلّقت المشيئة الإلهيّة بخلافه, SS‏ الخبر كما 
عرفت منوط Ob‏ لا تخالفه المشیئة . 

روی العياشي عن عمرو بن الحمق. قال: 

«دخلت على أمير المؤمنین عليه السلام حين ضرب علی: 
قرنه» فقال لي : يا عمرو إني مفارقكم. ثم قال: سنة 
السعینٰ فيها باکر 

فقلت: بابي أنت وأمي قلت: إلى السبعين بلاء» فهل 
بعد السبعين رخاء؟ 

قال: نعم يا عمرو إن بعد البلاء رخاء. . . وذکر آية 


#يمحو a‏ ۰ سا 


ate ale ate 
ae اد‎ a“ 


(۳۳) تف العيّاشي ۲۱۷/۲ ح ۸٣ء‏ وعنه في بحار الأنوار ۱۱۹/٤‏ ۰۰ . )¢(- 


مصادر التوثيق والتعضید 


۱ - القران الكريم. 

۲ - الاحتجاج على أهل اللجاج. لأبي منصور أحمد بن عليّ بن أبي 
طالب الطبرسي (ق ٦ھ‏ تعلیق: السیّد محمد باقر الموسوي الخرسان؛ 
نشر: دار المرتضی » مشهد/۱8۰۳ ه (مصوّر علی طبعة مؤسّسة الأعلمي 
بیروت /۱۰۳ ه) . 

۳ - الارشاد في معرفة حجح الله على العباد. للشيخ المفید محمد بن 
محمد بن النعمان العكبري البغدادي ٦٣١٤ NN)‏ ھ) تحقیق ونشر: مؤسسة 
آل البیت - علیهم السلام - لاحیاء التراث قم/۱8۱۳ ھ. 

-۱۲۸۲( أعاجيب الأک‌اذیب. للشیخ محمد جواد البلاغي‎ - ٤ 
ه) |عداد : السید محمد علي الحکیم. نشر: دار الامام السجاد عليه‎ ۲ 
السلام قم/ ۱۱۲ ه.‎ 

٥‏ ۔ الأعلام» لخير الدين الزركلي المتوفی سنة ۱۳۹۲ هب الطبعة 
السادسة نشر: دار العلم للملایین» بیروت/ ۱۹۸4 م. 

١‏ - إعلام الوری بأعلام الهدی. لأمين الاسلام أبي عليّ الفضل بن 
الحسن الطبرسي المتوفی سنة ۵4۸ هب تقدیم: السیّد محمّد مهدي 
الخرسان, الطبعة الثالثةء منشورات دار الکتب الاسلامیت طهران بالتصویر 
علی طبعة النجف الأشرف . 

۷ - آعیان الشیعة ء للسیّد محسن الأمين العاملي ء تحقیق : السیّد حسن 
الأمين. نشر: دار التعارف بیروت /۱۰۳ ھ. 

۸۔ إکمال الدین واتمام النعمة. للشیخ الصدوق أبي جعفر محمد بن 


Ee Oe‏ ا و ود و یی EE A‏ ااا رسالتان فى البداء 


: بن الحسين بن بابویه القمي المتوفی سنة ۳۸۱ هب تصحيح وتعليق‎ Ge 
علیٌ آکبر الغقاري نشر: مؤسّسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسین‎ 
في الحوزة العلمي قم/۱8۰۵ ه.‎ 

۹ الأمالي» للشیخ الصدوق أبي جعفر محمد بن عليّ بن الحسین بن 
بابویه القمي المتوفی سنة ۳۸۱ هب تقدیم : الشیخ حسین الأعلمي» نشر: 
مؤسسة الأعلمي » بیروت/ ۱8۰۰ ه. 

۰ - بحار الأنوار لشیخ الاسلام العلامة محمّد باقر المجلسي 
المتوفی سنة ۱۱۱۰ ه. الطبعة الثانیةء نشر: مؤْسّسة الوفاء. بيروت/ ٠٤١١‏ 
هجرية. 

١‏ - بصائر الدرجات الکبری. لشيخ القميين أبي جعفر محمد بن 
الحسن بن فرّوخ الصفار, المتوفئ سنة ۲۹۰ هب منشورات مؤسّسة الأعلمي 
طهران/ 5 AVE‏ 

۲ ۔ تفسير العياشي. لأبي النضر محمد بن مسعود بن عياش السلمي 
السمرقندي (ق ۳ ه) تحقيق: السيّد هاشم الرسولي المحلاتي» نشر: 
المكتبة العلمية الإسلامية. طهران. 

۳ - تفسير القمي» لأبي الحسن Che‏ بن إبراهيم القمي (ق ۳ و٤‏ ه) 
تصحیح وتعلیق: السیّد Sb‏ الموسوي ری الطبعة اا موسسة دار 
الكتاب. قم/ ۱8۰4 ه (مصورة علی طبعة بیروت ASS!‏ سنة ۱۳۸۷ ھ). 

6 التفسیر الکبیر. للفخر الرازي» المتوفی سنة 1۰٩‏ هء الطبعة 
الثالثه . 

۵ - التوحید. للشیخ الصدوق أبي جعفر محمد بن عليٌ بن الحسین 
ابن بابویه القمي. المتوفی سنة ۳۸۱ هء تصحیح وتعلیق : السيّد هاشم 
الحسيني الطھراني ء نشر: مؤسّسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسین 


مصادر التوئیق والتعضيد مد قرعا سی ےچ رج sa‏ اتف هس O\ nt‏ 


في الحوزة العلميةء قم . 

٦۔‏ الذريعة إلئ تصانيف الشيعة » للعلامة الشيخ آقا بزرك الطھراني ء 
المتوفی سنة ۱۳۸۹ ه. التطيعة الشالشة. نشر: دار الاضواه 
بیروت / ۱۰۳ ھ. 

۷۔ سنن ابن ماجة؛ للحافظ أب عبدالله محمد بن يزيد القزويني 
(۲۰۷ ۔ ۲۷٢‏ ھ) تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي . نشر: دار الفکر. 

۸ - سنن الترمذي (الجامع الصحیح). لأبي عيسئ محمد بن عیسی 
ابن سوره (۲۰۹ - ۲۹۷ ھ) تحقیق وشرح : آحمد محمد شاکرء نشر: دار إحياء 
التراث العربي ‏ بیروت . 

۹۔ الصحاح؛ لإسماعيل بن حماد الجوهري. تحقیق : أحمد 
عبد الغفور عطار» الطبعة الشالشة. نشر: دار العلم للمسلایین 
بیروت ٤/‏ ۱۰ ه. 

۰ - صحیح البخاري. لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري 
الجعفي ۲٥٢ VAL)‏ ھ) تحقیق: أحمد محمد شاک نشر: دار إحياء 
التراث العربي ء بیروت . 

۱ - عیون آخبار الرضا عليه السلام. للشیخ الصدوق أبي جعفر 
محمد بن Ge‏ بن الحسین بن بابويه القمي. المتوفی سنة ۳۸۱ هب 
تصحیح : السك مهدي الحسيني اللاجوردي نشر: انتشارات جهان. 
طهران . 

Sr‏ لشیخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي 
(۳۸۵۔ 45٠0‏ ه) تحقيق: الشيخ عباد الله الطهراني والشیخ علي أحمد 
ناصح » نشر: مؤسسة المعارف الإسلامية. قم/١١4١‏ ه. 

٣۔‏ قرب الإسناد» للشيخ أبي العباس عبدالله بن جعفر الحميري 


oY‏ ای یں جات عو Ge as‏ كر و Gh dotted‏ میا ہو سے رسالتان فى البداء 


(ق ۳ ه) تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت - علیهم السلام - لإحياء التراث ‏ 
قم/۱۱۳ ه. 

6 الكافي» لثقة الاسلام أبي جعفر محمد بن یعقوب الكليني 
الرازي» المتوفئ سنة ۳۲۹ هب تصحیح : الشیخ نجم الدین الآملي» تعلیق : 
علي أكبر الغقاري» نشر: المكتبة الاسلامیت طهران/۱۳۸۸ ه. 

۵ - كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر. لأبي القاسم Che‏ 
ابن محمد بن عليّ الخزاز القمي الرازي (ق ٤‏ ھ) تحقیق : السيّد عبد اللطيف 
الحسيني الكوه كمري الخوئي » نشر: انتشارات بیداں قم/١١٤٠‏ ه. 

٦۔‏ الكنئ والألقاب؛ للمحدّث الشيخ عبّاس القمي. المتوفی سنة 
۹ هب تصحیح : السيك تخسر الحسيني اللواس‌اني النجفي » مطبعة 
العرفان» صیدا/ ۱۳۵۷ ه. 

۷ لسان العرب. لابن منظور المصری. أدب الحوزة» 
قم / ٠٤۰٥‏ ه (مصور) . 

۸ - معاني الأخبار. للشیخ الصدوق أبي جعفر محمد بن عليّ بن 
الحسین بن بابويه القمي. المتوفی سنة ۳۸۱ هب تصحیح : عليّ أکبر 
الخفاري» نشر: مؤسّسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدزسین في الحوزة 
العلمية» قم/ ۱۳۰۱ ه. ش . 

۹۔ محصّل آفکار المتقدّمين والمتأخرین. لفخر الدین محمد بن عمر 
الخطیب الرازي (۵464 - 505 ه) تعلیق : طه عبد الرژوف سعد. الطبعة 
الأولى» نشر: دار الکتاب العربي » بیروت/4 ۱8۰ ه. 

٠‏ - المستدرك على الصحیحین. للحافظ أبي عبدالله محمد بن 
عبدالله الحاكم النيسابوري المتوفی سنة 4٠8‏ هب نشر: دار الفکر 
بیروت /۱۳۹۸ ه. 


١۔‏ مسند أحمد بن حنبل» نشر: دار الفكر. بیروت . 

۲ - معجم رجال الحدیث. لآية الله العظمئ السيد آبو القاسم 
الموسوي الخوئي (۱۳۱۷ - ۱۱۳ ه) الطبعة الثالثة. بیروت /۱۰۳ هب 
منشورات مدينة العلم - قم . 

۳ - نصائح الهدی والدین. للشیخ محمد جواد البلاغي (۱۲۸۲ - 

$6 
۲ ه) الطبعة الاولیٰء مطبعة دار السلام بغداد/۱۳۳۹ ه. 

4" - نقباء البشر في القرن الرابع pte‏ (طبقات أعلام الشيعة)ء للعلامة 
الشیخ آقا بزرك الطهراني » المتوفی سنة ۱۳۸۹ ھ. تعلیق : السیّد عبد العزیز 
الطباطبائي ‏ الطبعة الثانیةء نشر: دار المرتضی. مشهد/ PVE‏ 

٥۔‏ الهدی إلى دين المصطفی . للشیخ محمد جواد البلاغي (۱۲۸۲ - 
۲ ھ) نشر: دار الکتب الاسلامية. فم (مصور على الطبعة الثانية - 
النجف الأشرف) . 

٦۔‏ الوافي للمحدث الشیخ محمد محسن الفیض الکاشاني 
المتوفی سنة ۱۰۹۱ ه. نشر: مکتبة الامام أمير المؤمنين عليٌ عليه السلام 
أصفهان/ ٠٤١١٩‏ ه. 
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الإهداء 

91 الاعداد 

مسألة في البّداء ( الرسالة (iN‏ 
البداء في التکوین ( الرسالة الثانیة) 
مصادر التوئیق والتعضید 

فهرس المحتوی 


